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الملخص: 



إن ما يميز العصر الحالي هو التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مختلف المجالات بفضل الانفتاح على الآخر وكذا المستجدات التي طغت على جميع جوانب الحياة، خاصة فيما يتعلق بالاستهلاك الواسع لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والتي انعكست محتوياتها بشكل مباشر على سلوكات وممارسات الأفراد والجماعات. 



ولعل فئة الأطفال هي من أكثر الفئات التي تتأثر بمختلف المتغيرات الجديدة على الأصعدة الاجتماعية والثقافية والتربوية نتيجة قلة وعيهم بمضامينها مما تدفعهم لتبني سلوكات تعرفوا عليها من خلال احتكاكهم بالمجتمع، فغالبا ما يقلد الطفل سلوكات أقرانه بغرض الترفيه أو تحقيق القبول في الجماعة إما صدفة أو قصدا والتي تحتوي مضامين وعناصر ثقافية تؤثر على أنماطهم السلوكية، مما يعكس العديد من الانحرافات التي تترتب عن عدم وعي الطفل وغياب التوجيه من طرف الأسرة  كونها المسؤولة الأولى عن تربية أبنائها جسميا، عقليا، معرفيا، عاطفيا وجنسيا، وما يجعل مهمة التربية الأسرية معقدة هو إمكانية اكتساب الطفل سلوكات تتسم بالانحراف وتتعارض مع الأنماط الثقافية السائدة والمنهجية التي تنتهجها الأسرة في ضبط وتوجيه أبنائها في مرحلتي الطفولة والمراهقة بالأخص، في ظل ما يتناقض مع قيم الأسرة والمجتمع وما يدفع بالطفل لانتهاج سلوكات منحرفة تؤثر عليه بالدرجة الأولى ويمتد تأثيرها إلى المجتمع بالدرجة الثانية، وفي هذا السياق تعتبر ظاهرة تعاطي المخدرات من بين أهم السلوكات التي تستهوي الأطفال والمراهقين خاصة في ظل غياب الرقابة الأسرية.


لهذا خصصنا مداخلتنا في تناول موضوع:  "دور التربية الأسرية في حماية الطفل من أضرار المخدرات"

الكلمات المفتاحية: الأسرة، التربية الأسرية، المخدرات.

أولا: تحديد المفاهيم:

1- مفهوم الأسرة:
        تعد الأسرة من أهم المؤسسات الاجتماعية التي يتكون منها البناء الاجتماعي، ليس لاصطلاح الأسرة تعريف ومعنى واضحين يتفق عليهما العلماء، من هنا تعددت تعريفات الأسرة بتعدد العلماء واتجاهاتهم النظرية والفكرية.
      الأسرة في اللغة هي الدرع الحصينة، وأهل الرجل وعشيرته وتطلق على الجماعة التي يربطها أمر مشترك وجمعها أسر، وجاء في معجم علم الاجتماع أن الأسرة هي عبارة عن جماعة من الأفراد يرتبطون معا بروابط الزواج والدم والتبني ويتفاعلون معا وقد يتم هذا التفاعل بين الزوج والزوجة وبين الأم والأب وبين الأم والأب والأبناء وتتكون منهم جميعا وحدة اجتماعية تتميز بخصائص معينة.

 

وحسب معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية تم تعريف الأسرة بأنها: الوحدة الاجتماعية التي تهدف إلى المحافظة على النوع الإنساني وتقوم على المقتضيات التي يرتضيها العقل الجمعي والقواعد التي تفرزها المجتمعات المختلفة.



وتعتبر الأسرة كمنظومة هي نواة المجتمع لذلك كان أساسا لجميع النظم، وتختلف النظم العائلية في جميع مظاهرها باختلاف الجماعات كما يختلف نطاقها ضِيقًا وسِعةً فأحيانا يتسع حتى يشمل جميع أفراد العشيرة كما هو الحال في العشائر الطوطامية، وأحيانا يضيق حتى يشمل الزوج والزوجة وأولادهما الصغار كما هو الحال في المجتمعات الحديثة.
 
     ويرى عالم الاجتماع الفرنسي إميل دوركايم أن الأسر ليست ذلك التجمع الطبيعي للأبوين وما ينجبانه من أولاد على ما يسود الاعتقاد بل أنها مؤسسة اجتماعية تكونت لأسباب اجتماعية ويرتبط أعضاؤها حقوقيا وخلقيا ببعضهم البعض.

     وحسب تعريف أوجبرن ونيمكوف فإن الأسرة عبارة عن منظمة دائمة نسبيا تتكون من زوج وزوجة مع اطفال أو دونهم أو تتكون من رجل وامرأة على انفراد مع ضرورة وجود أطفال وتربط هؤلاء علاقات قوية ومتماسكة تعتمد على أواصر الدم والمصاهرة والتبني والمصير المشترك.

     ومن التعريفات المشهورة للأسرة تعريف كل من برغس ولوك (BURGESS et LOKE) : "أن الأسرة مجموعة من الأشخاص يرتبطون بروابط الزواج و الدم أو التبني و يعيشون في منزل واحد و يتفاعلون وفقا لأدوار اجتماعية محددة و يخلقون و يحافظون على نمط ثقافي عام".

2- التربية الأسرية: تكتسب التربية اليوم أهمية وضرورة هامة في حياة المجتمع المعاصر وذلك لما تلعبه من دورا بارزا في حياة الأفراد والمجتمعات على السوا،  فالإنسان من حيث كونه كائنا اجتماعيا فاعلا في محيطه الاجتماعي، يتعلم العديد من القيم والمهارات والقدرات التي من خلالها يستطيع أن يلعب دوره في واقعه الاجتماعي المعاش والمجتمع بكل ما فيه من تناقضات وتباينات اجتماعية وسياسية واقتصادية يستخدم التربية في تحقيق وحدته وانسجامه، سواء كان المجتمع في ذلك يعبر عن غالبية أفراده وقواه الاجتماعية أو يعبر عن أقلية تملك الثروة والسلطة وتدير شؤون المجتمع ، ومن هنا برزت أهمية وضرورة التربية في حياتنا المعاصرة بوصفها عملية ممارسة يومية يقوم بها الأفراد سواء من تلقاء أنفسهم أو من خلال المؤسسات التربوية التعليمية المشيدة في مجتمعهم وتعكس تلك الممارسة قيما وأهدافا قديمة وجديدة للواقع الاجتماعي.
وعموما تطلق كلمة تربية على كل عملية أو مجهود أو نشاط، تؤثر في قوة الطفل وتكوينه بالزيادة أو النقص أو الترفيه أو الانحطاط، سواء أكان مصدر هذه العملية الطفل نفسه أو البيئة الطبيعية والاجتماعية، مادام الطفل خاضعا لعمليات في تغير تكوينه الجسمي والعقلي والخلقي، وهذه العمليات هي التربية.

والتربية كما تصورها جون ديوي " هي: ظاهرة طبيعية في الجنس التربوي منذ وجد الإنسان على ظهر الأرض، وبمقتضاها يصبح الفرد وريثا لما حصلته الإنسانية في الأجيال السابقة من حضارة ومدنية. "

· "تتم التربية لا شعوريا عن طريق المحاكاة بحكم وجود الفرد في المجتمع وبذلك تنتقل الحضارة من جيل إلى أخر".
· "التربية المقصودة تقوم على العلم بنفسيه الطفل من جهة ومطالب الواقع من جهة أخرى فالتربية ثمرة علمين هامين هما علم النفس وعلم الاجتماع "

· " التربية هي عملية إحداث تغيير في الشخصية، بحيث يؤدي هذا التغير إلى تشكيل الشخصية ونموها في الطريق المرغوب فيه فرديا واجتماعيا ".

من خلال ما سبق يمكن القول بأن التربية هي تبليغ الشيء إلى كماله كما يقول المحدثون وتنمية الوظائف النفسية بالتمرين حتى تبلغ كمالها شيئا فشيئا فهي عبارة عن طريق يصل بها إلى النمو أي نمو قوى الإنسان الطبيعية والعقلية والأدبية فينطوي تحتها جميع ضروب التعليم والتهذيب التي من شأنها إثارة العقل وتقويم الطبع، وإصلاح العادات وإعداد الإنسان لنفع نفسه في الحالة التي يكون فيها قاصرا عن القيام بالاعتناء بنفسه.

· والتربية نوعان:
أ/ التربية الغير مقصودة :

يقصد بها تلك العملية الاجتماعية التي وجدت منذ وجود الإنسان في جماعة تربطه بها علاقات اجتماعية بحكم حياته مع الآخرين، والتأثير بها بما يصدر عنهم من مؤثرات وما يتلقى من انطباعات وذلك بصورة عفوية ، وعوامل هذه التربية هي العوامل التي تؤثر في نشأة الطفل ونموه من النواحي الجسمية والعقلية والخلقية دون أن يكون للكبار دخل في التوجيه فيها .

وقد يرتكز هذا النوع من التربية في الأسر حيث كانت الوحدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية مستقلة، نظرا لاحتكاك الطفل بوالديه وكل ما يصدر عنهما وعن إخوته والمؤثرات وانطباعات والسلوكات المتنوعة، ولنا أن نشير إلى هذا النوع من التربية الغير مقصودة ذات أهمية كبيرة في حياة الطفل خصوصا في مرحلته الأولى، ومع تطور المجتمعات وتراكم التراث الثقافي الإنساني أصبح من المستحيل انتقال التربية عبر الأجيال بصورة عفوية وتلقائية، لبروز مرحلة جدية ومتقدمة من التفكير الإنساني المحمل بمفاهيم التجريدية والرموز اللغوية، الأمر الذي استوجب إنشاء مؤسسة اجتماعية تربوية مقصودة وهي المدرسة .
ب/ التربية المقصودة :

وتعني التربية المقصودة والمنظمة تلك التي لها هدف واضح وذلك لتربية الطفل تربية قوية راسخة الأركان واضحة الأهداف وهي كل الوسائل المادية والمعنوية التي يقوم بها الكبار من أفراد النوع الإنساني حيال الصغار للتأثير في أجسامهم وعقولهم وأخلاقهم وإعدادهم للحياة المستقبلية، ومن أهم مواطن هذا النوع من التربية الأسرة والمدرسة، وما أجمع عليه علماء النفس والاجتماع والتربية على أن كل من التربية المقصودة والغير مقصودة، ساريان معا عبر كل العصور البشرية، فإذا كانت التربية الغير مقصودة تحتل المكان الأول في مجال التوجيه والتأثير في الطفل، فإن التربية المقصودة يتم عن طريقها تثقيف عقول الناشئين عن طريق المساعي والجهود المبذولة من طرف الكبار وأعضاء الجماعة والتي لها الأثر الكبير في حياة الطفل المستقبلية.
 
* مفهوم المخدرات:

يرجع أصل اشتقاق كلمة مخدرات في اللغة إلى مادة خدر وهي بكسر الخاء، البيت نحوه وما ورآك، وكل ما يستر الشيء. خدر العضو بفتح الخاء إذا استرخى فال يطيق الحركة، وخدرت عينه ثقلت من قذى أو غيره، والخدرة والضعف والفتور يصيب األعضاء والبدن. كذلك في لسان العرب الخدر من الشراب، والدواء فتورا يعتري الشارب وضعف، والخدر الكسل والفتور، وفتر فتورا النت مفاصله وضعفت.

أما ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻜﻠﻤﺔ Drogue ﺘﻌﻨﻲ ﺸﻴﺌﺎ ﺫﻭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺴﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺸﻲﺀ ﻗﻠﻴل ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ، ﻓﻬﻲ كلمة كثيرة ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل وفي ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻘﺩ ﺘﻌﻨﻲ ﻟﻌﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ كان ﻴﻠﻌﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻭﻥ، كما ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺒﺎﻏﺔ وﺍﻟﻜﻴﻤياء ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﻴﺔ كما ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﻤﻡ.

أﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻜﻠﻤﺔ ﻤﺨﺩﺭ ﺘﻌﻨﻲ: "ﻤﻭﺍﺩ ﻴﺘﻌﺎﻁﺎﻫﺎ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺍﻟﺤﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩل   ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺃكثر ﻤﻥ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ." ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﺃﺩﻯ ﺒﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ OMS ﺴﻨﺔ 1982 ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻠﻤﺨﺩﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻌﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ(ﻤﺜل ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ) ﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ: "ﻫﻭ كل ﻤﺎﺩﺓ كيمياﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺯﻴﺞ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﻭﺍﺩ كيمياﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﺠﺴﻡ، إن ﺘﻌﺎﻁﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺘﻌﺩل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴﺔ". 

كما ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭ ﺒﺄﻨﻪ: "ﻤﺎﺩﺓ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺼﻨﻌﺔ ﺘﻔﻌل ﻓﻲ ﺠﺴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺘﻐﻴﺭ ﺇﺤﺴﺎﺴﺎﺘﻪ، ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻭﺒﻌﺽ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺅﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ وﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ".
 

· مفهوم الإدمان: هو الخضوع و الحاجة المستمرة إلى المواد المخدرة بحيث لا يمكن الاستغناء عنها ويجعل الشخص يتعاطى المخدرات بصورة مستمرة بلا انقطاع ولا تحكم حتى يصل الى مرحلة التي يصبح فيها الفرد غير قادر على التخلص من هذه المادة المخدرة.
و يعرف مصطفى سويف الإدمان بأنه '' التعاطي المتكرر لمادة نفسية لدرجة أن المتعاطي أو المدمن يكشف عن انشغال شديد بالتعاطي ، كما يكشف عن عجز أو رفض ، أو انقطاع . أو حتى تعديل تعاطيه و كثيرا ما تظهر عليه أعراض الانسحاب إذ ما انقطع عن التعاطي و قد عرفته لجنة خبراء المخدرات التابعة لهيئة الصحة العالمية على أنه '' حالة تسمم دوريات أو مزمنة ينتج عن تكرار تعاطيها عقار طبيعي أو مصنوع '' . 

ثانيا: دور الأسرة في التربية
إن عملية التفاعل الاجتماعي بين الطفل ووالديه تبدأ في وقت مبكر الأمر الذي يعطي أهمية في تنشئة الطفل في مختلف مراحل حياته المتقدمة وتنشئته تنشئه سليمة باعتبار الأسرة المسؤول الأول عن الطفل وعليه فإن للأسرة الدور الكبير في حياة الطفل ولها الأثر النفسي الكبير في تكوين شخصيته وبعث الاطمئنان فيه وتعليمه قواعد الأدب والسلوك من خلال اتصاله المباشر واحتكاكه المتواصل بها، فالطفل مقلد لوالديه في العادات والطبائع والسلوكيات، فإذا وفقت الأسرة في أداء رسالتها فإن ذلك سيخلف آثار إيجابية على شخصية الطفل وبعيدا عن جوانب السوء والانحراف.
ومن جهة نظر علماء النفس فإن للأسرة أهمية عظمى في تشكيل شخصية الطفل البشري، فهي التي تمنحه الصفات البشرية والشعور بذاته وفرديته ونمو الأنا عنده، وبرهن علماء علم الاجتماع على ذلك بإيراد الحالات النادرة التي حدثت لأطفال نشأوا في بيئة غير بشرية، فمن خلال تعامل الطفل مع والديه وإخوته يتلقى أول دروس الدين والحب والكراهية ومعنى الملكية الفردية، والحق والواجب والفروق الفردية بين الجنسين. 
أ/ دور الأم التربوي:

 منذ القدم تعتبر الأم هي منبع الحنان والعطف وهي المسؤولة عن بناء شخصية الطفل، وهي العضو الأكثر دراية بنفسيته وأخلاقه ومشاكله، فحضانتها له منذ المهد الحقيقي للكيان التربوي يجسد الدوافع الحقيقية الذاتية والفطرية في رعاية الطفل ، وأوضحت العديد من الدراسات على أهمية سلوك الأم التربوي في التنشئة الاجتماعية، فهي الحب الأول في حياة الطفل وهي أهم شخص لصحته وسعادته وبقائه وهي المزيل الأول لمعاناته، فقد أشار كل من" جولد وبوبلي " إلى أهمية دور الأم في عملية تطبيع ابنها اجتماعيا، وعرضا من خلال أبحاثهما بعض الآثار المترتبة عن حرمان الطفل من أمه ومن أهمها الحصول على درجات ضعيفة في اختبارات الذكاء وضعف التحصيل الدراسي وكذلك  قدرته الضعيفة على إقامة علاقات مع الآخرين والتعرض لمشاكل سلوكية كالقلق والتوتر العاطفي.
ذلك أن الدور الحقيقي للأم يتمثل في تلك الأعباء التي لا يمكن للجنس الأخر أن ينوب عنها في القيام بها كالإنجاب والرضاعة والحضانة لأنها كلها وظائف أنثوية عظيمة لما لها من أهمية كبيرة في توثيق روابط المودة المحبة لدى ابنها، بالإضافة إلى دورها الذي تفترضه الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للأسرة والمتعلقة بعالم الوظيفة والأجر، باعتبارها أصبحت اليوم تملتك دورا اقتصاديا واجتماعيا فاعلا فهي شريكة الزوج في العمل والمكانة الاجتماعية، ولكن رغم ذلك تبقى على مر العصور هي المهد الحقيقي لتربية الأجيال.

ولقد أكد" فرويد "في أبحاثه على أن الأم تلعب دورا كبيرا في إدماج العناصر الاجتماعية في حياة الطفل أثناء طفولته، والحرمان من الأم في الطفولة المبكرة قد يعرض الطفل إلى الأعباء والأمراض كالكبت والبطء في المشي وفي تعلم الكلام وتناول الطعام.

ب/ دور الأب التربوي:

إن أفضل ميراث يتركه لأطفاله هو بضع الدقائق التي يقضيها معهم من كل يوم، من هنا نقول
أن دور الأب التربوي لا يقل أهمية عن دور الأم، وهناك العديد من الدراسات تناولت دور الأب التربوي في تنشئة الطفل ما قبل سن المدرسة، وتؤكد أغلب الدراسات على أن الوالد يلعب دورا حاسما في نمو طفله، فالصغار الذين لهم والد ملتزم بدوره التربوي يظهرون تعلقا واضحا بالأب نتيجة التفاعل المتزايد بينه وبين طفله عادة بأن يسيطر الأب على نموذج التنشئة الاجتماعية ويصل ذروته بالتأكيد في مرحلة المراهقة، وعلاقة الطفل بوالديه خلال الفترة المعروفة باسم المرحلة " الأودبية " التي تبدأ حوالي الرابعة من العمر، يستطيع من خلالها تبني صورة مثالية عن الأب فهو يراه كائن إنساني له من السمات الأخلاقية والفيزيولوجية الفائقة ما يجذبه، وهذه الفترة التي يعتقد فرويد أن لها أهمية خاصة في التنشئة الاجتماعية وذا في البناء العقلي المنظم للسلوك الأخلاقي للفرد خلال عملية تبني الصورة المثالية للأب وكل ما له علاقة بتشكيل الأنا الأعلى، كما يشغل الأب منصبا مهما في حياة البنت بصورة وجدانية فهي بحاجة إلى حب أبيها حتى تستوعب فيما بعد حب زوجها.

وتعد كلمة أبوة ليس فقط مجرد الشعور بالمحبة والحنان اتجاه الطفل، كما أنها أوسع من أن تشمل إمداد الطفل بضروريات الحياة المادية، فالأب الرشيد هو الذي يشعر طفله بالحب الكافي بتدعيم الملاعبة والمصاحبة وأن يكون في اتصال دائم معه حتى يبعث فيه أجواء الاستقرار النفسي.
ج/ دور الوالدين معا:

مما لاشك فيه أن الدور الكامل لا يتحقق إلا باجتماع أب وأم وفي أسرة واحدة، يسودها النظام والتآلف وحب الغير، والاحترام والتقدير ويساهم الأبوان معا في استعراض مختلف جوانب الحياة ، وتزويده بالعديد من الخبرات والتفاعلات، لتحقيق مطلب نموه النفسي والانفعالي والاجتماعي، في إطار التنشئة الاجتماعية العامة وهما يقومان على الدور العظيم، حيث نجدهم يقدمون أسلوبا تربويا مشخصا، إذ نجد أن العديد من الآباء يفرقون بين الأنثى والذكر بنغمة صوتية مختلفة ذلك لأنه في الغالب تبقى الأم في البيت للعناية بالطفل في حين يغادر الآباء البيت لكسب الرزق وتحقيق الأمن الغذائي للأسرة، ولا يتوقع للمرأة أن تغير دورها وتخرج بحثا عن الرزق إلا في حالات فقط. 

 
واليوم ومع ظهور موجات التحضر بدأت هذه الفروق في الاختفاء بارتفاع معدلات خروج المرأة للعمل لتحقيق ذاتها وارتفاع تكاليف الحياة التي تستوجب أن تقوم المرأة بمساعدة زوجها في ميزانية الأسرة وهنا أصبحت تنشئة الطفل الاجتماعية مسؤولية تقع على عاتق الأب والأم على حد سواء، إذ نجد الأب اليوم يتحمل مسؤولية جديدة كالعناية بالرضيع وله فرصة كبيرة اليوم نظرا لتعلق الصبي به في التفاعل معه أكثر مما سبق، وعلى العموم يمكن إجمال دور الوالدين معا فيما يلي:

· إشباع الحاجات الودية والنفسية للطفل كشيء ضروري.
· الاعتناء بصحته من حيث الغذاء الراحة والنوم.

· توفير مواقف الدعابة واللعب والتجربة لتنمية قدراته العقلية والذكاء.

· الرغبة في الحصول على الأطفال مهما اختلف جنسهم دون تمييز واختلاف.

· إلقاء دروس الحياة الأولى في التعامل مع الآخرين قصد التأقلم والتوافق الاجتماعي.

· تحديد الاتجاهات الشخصية للطفل.

· إكساب الطفل اللغة من خلال التحدث إليه واللعب معه.

· وعلى الوالدين أيضا أن يتفقا على نموذج الأسلوب التربوي الموحد للتعامل مع الطفل، ذلك أن التذبذب في المعاملة مشجع على أن يركن إلى عالم السلبية والميل إلى الغباء والإجابة باللامبالاة والاهتمام لكل طلب أو رغبة ويجب أن تكون علاقة الوالدين بالطفل مبنية على الحب والتوازن والثابت والقرار الموحد الجامع للعطف والحزم.

ثالثا: أنواع المخدرات وأعراض التعاطي:

يمكن تقسيم أنواع المخدرات إلى ثلاثة أقسام:

_ المخدرات الطبيعية: وهي المشتقة من نباتات الخشخاش والقنب والكوكا والقات، حيث تحتوي أوراق هذه النباتات أو زهورها أو ثمارها على مواد مخدرة. 
· المخدرات ذات الإشتقاق الطبيعي: ويقصد بها تلك المجموعة من المواد المخدرة التي يتم استخراجها من النباتات ومن هذه المواد: المورفين/ الكوكايين/ الكودايين...
· المخدرات المصنعة كيميائيا: وهذه المجموعة من المخدرات لا يتم استخراجها من نباتات طبيعية أو مشتقاتها ولكنها تصنع داخل المصانع من مكونات كيميائية وتقسم إلى: عقاقير الهلوسة_ المهبطات كالمسكنات المخدرة، المنومات والمهدئات والمذيبات الطيارة.....

· أما العلامات  الدالة على التعاطي:فيمكن أن نذكر:

· الصمغ الصناعي :" GLUE" عوارض عدائيّة , ترنّح آالسكران "الثمل" , وجه يخلو من التعابير 
· المواد : صمغ يحتوي على أبخرة سامة

· المضاعفات : الأعضاء / الرئات / الدماغ / الكبد / الأختناق / الموت

· الھيرويين – Heroine اغماء / عدم اتزان / علامات زرق في العروق / سيلان الأنف / تدميع / فقدان الشهيّة / بقع دمّ على الثياب / 
المواد :  حقن (سرنجات ) قطن ، رباط للحقن ، حزام / غطاء زجاجات محروقة / ملاعق للتسخين 

المضاعفات : الأعضاء – الموت من حقنة زائدة ، تدهور عقلي، خلل في نسيج الدماغ / اضطراب الكبد واحتشاء شرياني . 
· الحشيش – Marijuana نعاس / أفكار مشتّتة / اتساع حدقة العين / اختلال بالتوازن والمشي / شهيّة نحو الحلويات والطعام
المواد : رائحة مميزة ونفاذة / بذور الحشيشة ورق سجائر و تلون الأصابع . 
المضاعفات : دافع للأرتقاء نحو مخدر أقوى. 

رابعا: أسباب تعاطي وإدمان المخدرات:  

1_ الأسباب التي تعود إلى الفرد: هناك عدة أسباب هامة تكمن وراء الإقدام على تعاطي الفرد للمخدرات، ويمكن تقسيمها إلى:   
_ ضعف الوازع الديني لدى الفرد المتعاطي.

_ مجالسة أو مصاحبة رفاق السوء: تكاد تجمع جميع الدراسات النفسية والاجتماعية التي أجريت على أسباب تعاطي المخدرات وبصفة خاصة بالنسبة للمتعاطي أول مرة، على أن عامل الفضول وإلحاح الأصدقاء.   
- السفر إلى الخارج: الشك أن السفر للخارج مع وجود كل وسائل الإغراء وأماكن اللهو وعدم وجود رقابة على الأماكن التي يتم فيها تناول المخدرات يعتبر من أسباب تعاطي المخدرات.  
_ الشعور بالفراغ: إن وجود الفراغ مع عدم توفر الأماكن الصالحة التي تمتص طاقة الشباب كالنوادي والمنتزهات وغيرها يعتبر من الأسباب التي تؤدي إلى تعاطي المخدرات أو المسكرات وربما إلى ارتكاب الجرائم.   
_ حب التقليد: وقد يرجع ذلك إلى ما يقوم به بعض المراهقين من محاولة إثبات ذاتهم وتطاولهم إلى الرجولة قبل أوانها عن طريق تقليد الكبار في أفعالهم وخاصة تلك الأفعال المتعلقة بالتدخين أو تعاطي المخدرات من أجل إضفاء طابع الرجولة عليهم أمام الزملاء أو الجنس الآخر. 
_ السهر خارج المنزل: قد يفسر البعض الحرية تفسير خاطئ على أنها الحرية المطلقة حتى ولو كانت تضر بهم أو بالآخرين ومن هذا المنطلق يقوم البعض بالسهر خارج المنزل حتى أوقات متأخرة من الليل وغالبا ما يكون في أحد الأماكن التي تشجع على السكر والمخدرات. كما أن توفر المال في يد بعض الشباب بسهوله قد يدفعه إلى شراء أغلى الطعام والشراب وقد يدفعه حب الاستطلاع ورفاق السوء إلى شراء أغلى أنواع المخدرات والمسكرات، وقد يبحث البعض منهم عن المتعة الزائفة مما يدفعه إلى الإقدام على ارتكاب الجريمة.
 
_ الهموم والمشكلات الاجتماعية: هناك العديد من الهموم والمشكلات الاجتماعية التي يتعرض لها الناس فتدفع بعضهم إلى تعاطي المخدرات بحجة نسيان هذه الهموم والمشاكل.  
 _الرغبة في السهر والاستذكار: يقع بعض الشباب فريسة لبعض الأوهام التي يروجها بعض المغرضين من ضعاف النفوس عن المخدرات وخاصة المنبهات على أنها تزيد القدرة على التحصيل والتركيز أثنا المذاكرة وهذا بلا شك وهم كاذب و لا أساس له من الصحة بل بالعكس قد يكون تأثيرها سلبيا على ذلك.  
- انخفاض مستوى التعليم: ليس هناك من شك في أن الأشخاص الذين لم ينالوا قسطا وافرا من التعليم لا يدركون الأضرار الناتجة عن تعاطي المخدرات أو المسكرات فقد ينساقون وراء شياطين الإنس من المروجين والمهربين للحصول على هذه السموم.
2- الأسباب التي تعود إلى الأسرة:  
وقد أظهرت نتائج تعاطي المخدرات أن تخلخل الاستقرار في جو الأسرة وفي انخفاض مستوى الوفاق بين الوالدين  من أهم الأسباب التي تساهم في تعاطي المخدرات ونذكر منها:  
_ القدوة السيئة من قبل الوالدين: يعتبر هذا العامل هو من أهم العوامل الأسرية التي تدفع الشباب إلى تعاطي المخدرات كأن يظهر الوالدين في بعض الأحيان أمام أبنائهم في صورة مخجلة تتمثل في إقدامهم على تصرفات سيئة وهم تحت تأثير المخدر.
_ إدمان أحد الوالدين: عندما يكون أحد الوالدين من المدمنين للمخدرات أو المسكرات فإن ذلك  يؤثر تأثيرا مباشرا على الروابط الأسرية نتيجة ما تعانيه الأسرة من الشقاق والمخالفات الدائمة لسوء العلاقات بين المدمن وبقيه أفراد الأسرة مما يدفع الأبناء إلى الانحراف والضياع.   
_انشغال الوالدين عن الأبناء: إن انشغال الوالدين عن تربية أبنائهم بالعمل أو السفر للخارج وعدم متابعتهم أو مراقبتهم يجعل الأبناء عرضة للضياع.

 - عدم التكافؤ بين الزوجين.
 _  القسوة الزائدة على الأبناء

_  كثرة تناول الوالدين للأدوية والعقاقير 

- ضغط الأسرة على الابن من أجل التفوق: عندما يضغط الوالدين على الابن ويطلبون منه التفوق في دراسته مع عدم إمكانية تحقيق ذلك قد يلجأ إلى استعمال بعض العقاقير المنبهة أو المنشطة من أجل السهر الاستذكار وتحصيل الدروس. 
3- الأسباب التي تعود إلى المجتمع: 

إذا كانت الأسرة هي البيئة الاجتماعية الأولى التي يعيش فيها الإنسان منذ صغره فإن مختلف الجماعات التي ينتمي إليها الفرد تشكل البيئة الاجتماعية الثانية التي يحيا فيها الإنسان وقد تدعم هذه الجماعات ما تبنيه الأسرة وقد تهدمه وتعطل تأثيره، وقد تعوض الجماعة الفرد عن مشاعر الحرمان العاطفي وعدم التقبل أو افتقاد الشعور بالأمن وهناك أسباب في تعاطي المخدرات تعود للمجتمع ومنها:

· توفر مواد الإدمان عن طريق المهربين والمروجين 
· وجود بعض أماكن اللهو في بعض المجتمعات 
·  العمالة الأجنبية   
· الانفتاح الإقتصادي إذ يحاول بعض ضعاف النفوس من أفراد المجتمع استغلال الانفتاح الاقتصادي استغلالا سيئا.  
·  قلة الدور التي تلعبه وسائل الإعلام المختلفة 
- التساهل في استخدام العقاقير المخدرة وتركها دون رقابة
_  غياب رسالة المدرسة.
 
خامسا: الأضرار المترتبة عن تعاطي المخدرات: 

لتعاطي المخدرات آثار تعود بالضرر على المتعاطي ومن ثم على أسرته ثم على المجتمع: 
1-  أضرار تعود على الفرد: حيث يصاب الشخص المدمن جسميا نتيجة لسوء الصحة العامة والضعف كما يؤدي بأمراض مختلفة كفقدان الشهية واضطراب الجهاز الهضمي وتلف الكبد والتهاب المخ وإلى تغييرات عضوية في الجهاز العصبي، إلى جانب تحولات أخرى تتمثل في قلة الحركة والنشاط ويهمل أداء واجباته ومسؤولياته ويصبح ذا مزاج منحرف في تعامله مع الناس.   
2-  أضرار تعود على الأسرة: تعاطي المخدرات سواء من الأب أو الأم أو من أحد الأبناء يؤثر تأثيرا مباشرا على الروابط الأسرية نتيجة ما تعانيه الأسرة من شقاق وخلافات دائمة لسوء العالقات بين المدمن وبقية أفراد الأسرة، ويؤدي تعاطي المخدرات إلى ولادة أطفال مشوهين إذا كانت الأم مدمنة ويقل دخل الأسرة بسبب زيادة الإفاق على المخدرات، كما أن القسوة الزائدة على الأبناء تؤدي بهم إلى عقوق الوالدين وترك المنزل والهروب منه بحثا عن طريق الشر والمعصية وتعاطي المخدرات.
3- أضرار تعود على المجتمع: إن الأضرار التي تصيب الفرد من جراء الإدمان على المخدرات،   لابد أن تنعكس أثارها على المجتمع بصفة عامة، فتعاطيها وانتشارها في المجتمع يؤديان إلى   تعطيل القوى البشرية في المجتمع، بحيث يتم تخصيص جزء كبير من أفراد المجتمع لمحاربة   المخدرات من مدمنين وتجار ومهربين بحيث يزداد عدد أفراد الشرطة والأطباء والمسؤولين عن السجون وموظفي الرعاية الاجتماعية مما يؤدي إلى حرمان المجتمع من هذه القوى الانتاجية البشرية. بالإضافة إلى زيادة نفقات الدولة لعلاج وتأهيل ومكافحة الإدمان، بينما من الممكن أن توجه إلى جانب آخر منتج في المجتمع. كما يؤدي تعاطي المخدرات إلى زعزعة الأمن في المجتمع بسبب عصابات تصنيعها وتهريبها وترويجها إلى اقتراف المتعاطين للجرائم للحصول على المال الكافي لشراء المخدر.

سادسا: دور الأسرة في الوقاية من الإدمان:
تعتبر الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع وهى البيئة الأولى التي ينشأ فيها الطفل ويرتبط بها ويشب في أحضانها، وعلى الأسرة يقع دور توعية الأبناء ورقابتهم وتهيئة الجو المستقر لهم حتى تجنبهم مخاطر الإدمان وذلك من خلال ما يلي:
1 - تقديم القدوة الحسنة، فمثلا الأب الذي يدخن لا يمثل قدوة حسنة لأبنائه ومهما قدم لهم من توعية ونصائح حتى يحذروا التدخين فإن نصائحه لايعمل بها.
2 - الحفاظ على جو الهدوء والسلام والسعادة والمحبة داخل الأسرة، فالأسرة المستقرة المتحابة هي حصن حصين ضد الإدمان.
3 - عند حدوث بعض الخلافات بين الزوج والزوجة يجب أن تحل بعيدا عن الأبناء

4- غرس الأبناء في الكنيسة منذ صغرهم، وزرع القيم الدينية فيهم، وتقوية الوعي الديني الذي يقوي الضمير، والضمير القوي هو حصن أمان ضد الإدمان.
5 - مساعدة الوالدين الأبناء في بناء شخصياتهم حيث تعودهم على القول " نعم" لكل ما هو صحيح، و"لا" لكل ما هو خاطئ مهما كانت آراء الآخرين، ومهما كان ضغط الأصدقاء. 

6 - متابعة سلوك الأبناء داخل المنزل وخارجه وتصحيح هذا السلوك وتقويمه، ومساعدتهم في اختيار الأصدقاء وأسرهم.
7 - على الأسرة أن تكون على درجة من الوعي بحجم مشكلة الإدمان وانتشارها في المجتمع، ولا تكن غافلة.
8 - اكتشاف الطاقات الكامنة في الأبناء وتفجيرها.
9 - إتباع أسلوب التوازن التربوي للأبناء فلا نقسو عليهم، ولا نقدم لهم التدليل المفسد. بل نقدم الحب مع الحزم والجدية.

10- الحذر من التمييز بين الأبناء والمقارنة بينهم، وتفضيل أحدهم على الآخر.
11 - تنمية روح الحوار بين الآباء والأبناء، والتعود على طرح المشاكل الشخصية داخل الأسرة ومناقشتها للوصول إلى أفضل الحلول.
12 - التعود على حسن الإصغاء للأبناء ولا سيما في مرحلة المراهقة، فالمشكلة التي قد يراها الآباء تافهة قد تكون في نظر الابن مشكلة ضخمة تمس أعماقه وتؤثر فيه، ولذلك يحتاج الابن المراهق إلى من يصغي إليه باهتمام ويقدر مشاعره ويشجعه ويمدحه.
13 - مراقبة الأبناء في الصرف، ومعرفة كيف يتصرفون في مصروفهم، وأن لا يزيد المصروف عن حدود الاحتياج الفعلي.
14- الاهتمام بالأبناء أكثر من أي شيء آخر، فما الفائدة من السعي نحو تكوين الثروة من أجل الأبناء بينما يتعرض هؤلاء الأبناء للضياع.
15 - التدقيق في اختيار أصدقاء الأسرة من الجيران أو الأقارب، وعدم تغيب الوالدين فترات طويلة عن المنزل وترك أبنائهم بمفردهم يفعلون ما يريدون.

16 - في الظروف الصعبة التي تواجه الأسرة يجب تضافر جميع أعضاء الأسرة حتى لا يصاب أحدهم بالإحباط، فالإحباط هو البيئة المثالية للإدمان ولا سيما مع الشخصيات الانسحابية التي تعجز عن مواجهة الواقع، والابن الذي يعاني من الاضطرابات والمتاعب يجب أن يكون موضع عناية ورعاية وحب الجميع.
على الأسرة تقديم الوقاية لأبنائها من الإدمان، فإذا فشلت في هذه الخطوة فعليها الاكتشاف المبكر للحالة والتعامل معها بحكمة بدون يأس، والإسراع في معالجة الأسباب التي قادت هذا الابن للإدمان، مع تمكين المحبة له وتقديم يد العون والتشجيع حتى يعود عضوًا ناجحًا وفعالًا في المجتمع.
فالآباء هم القدوة الحسنة أو السيئة أمام الأبناء، والأبناء يتخذون من آبائهم المثل الذي يقتدى به، ولذا فإن للأباء آداب وأفعال مع أبنائهم واللاتي تساهم في تنشئتهم تنشئة سليمة فيكون الآباء قدوة حسنة أمام الأبناء من حيث الاستقامة والصدق والأمانة والصفات الأخلاقية الحسنة وأن لا يكون هناك تناقض في الأقوال والأفعال من الآباء، كأن يأمر الأب بالامتناع عن التدخين وهو يدخن، أو بالتعاطف والانتماء بين الأخوة وعدم التفرق والشقاق وهو قاطع لرحمه ، كما يجب أن لا يستخدم الآباء الألفاظ  البذيئة أمام الأبناء كالتلفظ بالكفر والكلام الفاحش والحلف الكاذب فالأبناء قد يعتادون هذه الألفاظ ويجب كذلك أن يتعامل الآباء مع الأبناء بالعطف والرحمة حتى ينشأ الأبناء على التراحم والتعاطف والتواد.

خلاصة:

مما سبق ذكره في  محاولتنا إعطاء صورة عامة عن تكوين الأسرة والتنشئة الاجتماعية للطفل يتضح لنا من خلال دورها التربوي أنها تؤثر سواء سلبا أو ايجابا في تكوين الفرد وإعداده للمستقبل وتأهيله للقيام بمسؤوليات وأدوار ووظائف في حياته الإجتماعية، وذلك من خلال المجهودات التي يبذلها الأبوين لكي يكون طفلهما مكونا تكوينا سليما ويوفران له كل الإمكانيات اللازمة لذلك دون مقابل.

لذلك نستطيع أن نقول أن الأسرة هي البينية والخلية الأساسية لبناء المجتمع حيث أن ما تقوم به وما تسخره من إمكانيات مادية ومعنوية للطفل تساعده كي ينشأ تنشئة صالحة ليخدم ذاته وأسرته ومجتمعه، وتمنع تأثره السلبي بالمستجدات التي تحمل في طياتها تأثيرات بليغة على سلوك الطفل وتدفعه إلى تبني أنماط سلوكية تتسم بالانحراف- في حال ما لم تقم بدورها كما يجب أو في حال عدم تماشي أساليبها التربوية وفقا لهذه التغيرات لهذا يتوجب عليهم أن يكون انتقاؤهم للبرامج التربوية انتقاء ذكيا وواعيا.
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